
وضــــــاح خنفــــــر: الغــــــرب يعيــــــد تأهيــــــل
إسرائيـــل… والـــشرق الأوســـط يقـــترب مـــن

الانفجار
, أغسطس  | كتبه مرام موسى

لا شك أننا نعيش اليوم لحظة مفصلية لا تتكرر كثيرًا في التاريخ، لحظة تتداخل فيها نهايات قديمة
مع بدايات جديدة. فالنظام الدولي كما نعرفه يتصدّع، وقوى كبرى تترنح بينما تصعد أخرى بهدوء
نحو المركز. وبين هذا وذاك، تُرتكب واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث في غزة، تحت سمع العالم

وبصره، دون أن يتحرك النظام الذي طالما زعم حماية “الإنسانية”.

لفهم هذه اللحظة، لا يكفي أن ننظر إلى الوقائع كما هي، بل علينا أن نعود إلى جذورها التاريخية،
إلى لحظات سابقة تشابهت فيها موازين القوى، وتشكلت على أنقاضها خرائط جديدة.

في جلسة تحليلية مطوّلة بعنوان “خيوط النار”، يقدّم وضاح خنفر، الرئيس السابق لشبكة الجزيرة
والمـــدير العـــام لمنتـــدى الـــشرق، قـــراءة شاملـــة لمـــوازين القـــوى الحاليـــة، مركّـــزًا علـــى العقليـــة الغربيـــة
الاســـتعلائية في التعامـــل مـــع قضايـــا الـــشرق الأوســـط ومحاولاتهـــا الدائمـــة في فـــرض وقـــائع تخـــدم
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ير أبرز النقاط التي استعرضها. مصالحها على حساب شعوب المنطقة، ونتناول في هذا التقر

“العقل الغربي لا يفهمنا” 
يبـدأ خنفـر قراءتـه بالإشـارة إلى أن الغـرب لا ينظـر إلى شعـوب المنطقـة علـى أنهـم شركـاء في الحضـارة أو
صـانعون للسـياسة، بـل يتعامـل معهـم كفـراغ يمكـن هندسـته وفـق مصـالحه. يسـتدعي خنفـر رمـوزًا
تاريخيــة كبَلــدوي “حــامي القــبر المقــدّس”، ونــابليون الــذي أتى إلى مصر بجيــش مــن العلمــاء بزعــم
يــة”، مؤكــدًا أن هــذه الذهنيــة لم تتغــير، بــل أعيــد إنتاجهــا في الخطــاب الســياسي تخليصــها مــن “البربر

المعاصر تحت شعارات مثل “الديمقراطية” و”السلام”.

ولا يكتفــي الغــرب بادّعــاء الهيمنــة علــى الحــاضر، بــل ينســب لنفســه أيضًــا تأســيس النظــام العــالمي
وقواعده القانونية، متجاهلاً عن عمد أن منظومات العلاقات والنظم السياسية وُضعت في الشرق

قبل أن يظهر الغرب نفسه إلى الوجود. 

وفي هذا السياق، يستحضر خنفر واحدة من أقدم الاتفاقيات الأمنية في التاريخ الإنساني، وُقعت عام
 قبــل الميلاد بين الدولــة المصريــة القديمــة والدولــة الحثّيــة، الــتي كــانت تســيطر آنــذاك علــى مــا
يُعرف اليوم بتركيا. وقد نصّت الاتفاقية على احترام السيادة المتبادلة، والتعاون العسكري، وتسليم
كيــد علــى أن مفــاهيم الدولــة، والتحــالف، والســيادة، ســبقت بعصــور المعــارضين بين الطــرفين، في تأ

طويلة ظهور الغرب ومفاهيمه الحديثة. 

محاولات الغرب لفرض “شرق أوسط جديد” 
انطلاقًا من العقلية الاستعلائية ذاتها، يواصل الغرب فرض تصوّراته على المنطقة، مسوّقًا لما يُسمى
م بوصــفه المــدخل يــة. فــالتطبيع معهــا يُقــد بـــ”شرق أوســط جديــد” تكــون فيــه إسرائيــل الدولــة المحور
الوحيـد لتحقيـق السلام والرخـاء، وكـأن اسـتقرار المنطقـة لا يتحقـق إلا تحـت مظلـة قبـول وجـود هـذا

الكيان وتكريسه كقائد إقليمي.

وقد استشهد خنفر في هذا السياق بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بوش عام  التي حملت
اسم “الشرق الأوسط الجديد”، والتي رافقتها لقاءات حثيثة مع دول عربية لتسهيل عملية التطبيع.
يرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لتُطلق مبادرة جديدة  سوى عامين حتى جاءت وز

ِ
ولم تمض

بعنوان “الشرق الأوسط يولد من جديد”، في مشهد يعيد إنتاج الفكرة ذاتها: أن العرب بحاجة دائمة
إلى من يُدير شؤونهم نيابةً عنهم. 

ويحذّر خنفر من أن الغرب لا يزال يكرّر الاستراتيجية ذاتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، ساعيًا
في كل مرة إلى إعادة العرب والفلسطينيين إلى “عنق الزجاجة” من خلال المفاوضات الشكلية التي لا



تنتج سوى المزيد من التنازلات. فمع كل انتفاضة أو موجة مقاومة فلسطينية، يُدفع الفلسطينيون
إلى طاولــة الحــوار مــع “إسرائيــل” دون أي ضمانــات، بينمــا تســتمر تــل أبيــب في فــرض شروطهــا دون

تقديم أي تنازل يُذكر.

من اتفاق أوسلو عام ، الذي رُوّج له كحل تاريخي للقضية، إلى كامب ديفيد عام ، ثم
مــؤتمر أنــابوليس في ، ظــلّ النمــط نفســه يتكــرر: انتفاضــة شعبيــة فلســطينية تُقابــل بتسويــة

سياسية هشّة تنتهي بتعزيز الاحتلال لا الحدّ منه.

وقد تجلّى هذا النمط مؤخرًا في مؤتمر نيويورك، الذي أعاد ط “حل الدولتين” كخيار مطروح، دون
أي خطوات فعلية لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم تصاعد الزخم الشعبي والدولي ضد

الاحتلال.

ــزال ــح فرصــة للضغــط الحقيقــي، إلا أن الخطــاب الغــربي لا ي ــتي قــد تتي ــة ال  ورغــم التحــولات العالمي
محصورًا في الدوائر الدبلوماسية العقيمة ذاتها، التي لم تُنهِ المأساة بل عمّقتها، فالنخب الغربية تحاول
يـــة كـــالقرار الفـــرنسي الأخـــير بنيتهـــا الاعـــتراف إفـــراغ  تعـــاطف شعوبهـــا مـــن خلال تقـــديم أشيـــاء نظر

بفلسطين. 

لذلك يقول خنفر، “هذا الذي يحدث ليس رسم جديد للشرق الأوسط بل إعادة تأهيل “إسرائيل”
من دولة إبادة جماعية إلى دولة تقوم بعملية سلام”. 

الشرق الأوسط لا يُدار… بل ينفجر
يرى خنفر أن هذه المنطقة لا تقبل إدارة خارجية طويلة المدى، قد تمر بمرحلة صمت أو خضوع، لكنها
فجأة تنفجر، حيث يمتلك الإنسان هنا، بحسب وصفه، “صبرًا استراتيجيًا عميقًا”، قادرًا على تج
الــذل والأذى لفــترات طويلــة لكنــه حين يصــل إلى حافــة الألم، يتغــير كــل شيء، ولهــذا، فــإن المبــادرات

الغربية لا تصنع التغيير، بل الانفجار هو من يصنع التحول.

ومـا تمـر بـه المنطقـة اليـوم ليـس اسـتثناءً، بـل هـو امتـداد طـبيعي لمـا يسـميه “نتـوءات التـاريخ”، وهـي
ظواهر متكررة في مسار الحضارات العريقة، التي قد تمر بتحولات دراماتيكية وتقلبات حادة، لكنها لا
تتغير في جوهرها، فبحسب تعبيره، قد تنقلب المنطقة رأسًا على عقب، لكنها تظل محتفظة ببنيتها

ية العميقة. الحضار

 النظــام الــدولي في مرحلــة تشكّــل.. فهــل نملــك



مركزًا جيوسياسيًا؟
ومــن أحــد النقــاط المهمــة الــتي أشــار خنفــر لهــا، أن النظــام الــدولي يمــر بمرحلــة “مخــاض”، إذ لم يعــد
يحتمل الأحادية الغربية، وهناك محاولات واضحة من قوى مثل الصين وروسيا للتموضع في قلبه
ولكن، إذا لم تملك الدول العربية مشروعًا واضحًا وتحالفات مستقلة، فستكون جزءًا من الضحية، لا

من الصانعين.

ويضيف أن لحظة إعادة تشكيل النظام العالمي، كما حصل بعد الحربين العالميتين، يتم فيها إقصاء
الشعـوب الضعيفـة. وإذا لم تبنَ منظومـات جيوسياسـية في المنطقـة، فسـتُعاد صـياغة الـشرق الأوسـط

مرة أخرى، ولكن وفق تصوّرات القوى الكبرى فقط. 

وفي هـذه النقطـة تحديـدًا، يـرى خنفـر أن النظـام الـدولي اليـوم أفضـل مـن أي وقـت مـضى فالفرصـة
يــز سانحــة، لأن “إسرائيــل” لم تعــد “دولــة مارقــة” فحســب بــل هــي عــدو حقيقــي لــدول تتطلــع لتعز

نفوذها في المنطقة، وهي لا ترى في جيرانها دولاً بل فراغات يجب أن تملأها بالقوة.
وفي مواجهة ذلك، يشدّد خنفر على أن تشكيل التحالفات لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية، إلا أن العالم
العربي اليوم يفتقر إلى تصور جامع للأمن القومي، فكل دولة تتصرف بمنطق فردي، محاولةً التقرب
من “إسرائيل” أو الولايات المتحدة بحسب مصالحها الضيقة، بينما إسرائيل لا تؤمن بهذه المقاربات،

بل تنطلق من عقيدة تقوم على التفوق والغطرسة.

ويلخـص ذلـك بقـوله: “الأمـم العظيمـة هـي تلـك الـتي تملـك الاسـتعداد لـدفع الثمـن، والقـدرة علـى
ابتكار الحلفاء”. 

العقل العربي: أزمة إدارة لا أزمة هوية
يشير خنفر  إلى أن مشكلة العرب ليست النظريات الحديثة والتكنلوجيا والمعرفة وأنها لا تعاني من
ــا كلمــا وقــع العــالم يخيً التبــاس هويــاتي، بــل مشكلتهــا في فشــل إدارة الســياسة والمــوارد والقــوة، فتار

الإسلامي استعاد عافيته إلا في المئة عام الأخيرة والسبب يعود لأنها فقدت مفهوم الأمة.

فلم تقسم اتفاقية سايكس بيكو الجغرافيا فحسب، بل زرعت وهمًا خطيرًا مفاده أن شعوب هذه
المنطقة لا يربطها رابط اجتماعي أو استراتيجي. هذا الوهم ساهم في ضرب أحد أهم مصادر القوة في

التاريخ الإسلامي: القدرة على استعادة التماسك بعد كل نكسة.

على مدار قرون، كلما تعرض العالم الإسلامي لضربة كبرى، كان قادرًا على النهوض مجددًا، لأن هناك
إيمانًا راسخًا بمفهوم الأمة، وتكامل أجزائها. 

والقــرن العــشرون، هــو الأخطر،كمــا يصــفه خنفــر، لأنــه “دمّــر أقــوى مــا نملــك الإيمــان بمفهــوم الأمــة،



فأصبحنا عاجزين، متفرقين، نتابع المجازر في غزة وغيرها، دون أن نملك سوى التعاطف معها، وهنا
يؤكد إلى أن “العاطفة إن لم تتحول إلى فعل فهي مجرد وهم وانكسار”. 

كيــد علــى أن التــاريخ العــربي والإسلامــي لطالمــا شهــد صراعًــا بين تيــارين: تيــار ينهــي خنفــر حــديثه بالتأ
الوحدة، الذي أنتج الازدهار والقوة، وتيار التجزئة الذي تغذيه “إسرائيل” وتحيا عليه، وتبني وجودها

على أساس قناعة ثابتة مفادها أن العرب لا يوحدهم شيء، وأن انقسامهم هو شرط بقائها.

خلاصة القول، أن الفرصة اليوم مواتية لإعادة بناء حضور عربي فاعل في النظام الدولي الجديد، لكن
ذلك لن يتم عبر المؤتمرات أو الخطب، بل من خلال تحالفات واعية، ومراكز قرار سيادية، واستثمار
في وعـي الأمـة لا في عاطفتهـا، فـالشرق الأوسـط، كمـا يـرى خنفـر إمـا أن يُـدار مـن داخلـه أو ينفجـر مـن

داخله.
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